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كتب فيها هذا المقال، وفي اللحظات التي تقرأون فيها هذه الأسطر، يُمارس العنف في اللحظات التي أ
على آلاف النساء العراقيات في ذات اللحظة.

حـالات العنـف الأسري الـتي هـزت الشـا العـراقي في الأسـابيع الماضيـة، مـا هـي إلا رأس جبـل الجليـد،
ــة بالأعــداد الحقيقيــة فحــالات العنــف الأسري المســجلة أو الظــاهرة مجــرد نســبة ضئيلــة جــدًا مقارن

المكممة الأفواه بالخوف وأعراف المجتمع القاسية.

تشير الإحصاءات الحكومية إلى أن امرأة من كل خمس نساء عراقيات تتعرض للتعنيف الجسدي
(% من النساء منهن كن حوامل في ذلك الوقت).

بحســب منظمــة الصــحة العالميــة WHO يعــرفّ العنــف الممــارس ضــد المــرأة علــى أنه “أي فعــل عنيــف
تـدفع إليـه عصبيـة الجنـس ويترتـب عليـه، أو يرجـح أن يترتـب عليـه، أذى أو معانـاة للمـرأة، سـواء مـن
الناحية الجسمانية أم الجنسية أم النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو

الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أم الخاصة”.

أجرت وزارة التخطيط العراقية مسحًا بشأن العنف الموجه ضد المرأة في البلاد، يمكننا عبره إلقاء نظرة
على التعنيف الجسدي، ونسبته في المجتمع العراقي:

https://www.noonpost.com/36786/
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https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr02/2008_iraq_family_health_survey_report.pdf


%. ضرب الزوجة إذا خرجت من المنزل دون أذنه.
%. ضرب الزوجة إذا خالفت أوامره.

يارة أقاربها. %. يمنع الزوجة من ز

هــذه الأرقــام الرســمية لم تُحــدث منذ ، اليــوم بــالتزامن مــع الضغوطــات الــتي تعيشهــا الأسر
العراقيـة المصاحبـة لإجـراءات العـزل الاجتمـاعي بسـبب فـيروس كورونـا، فـإن مـؤشرات العنـف الأسري
تتصاعــد بــوتيرة مخيفــة، فقــد شهــدت الأســابيع الماضيــة جرائــم بشعــة هــزت المجتمــع العــراقي، حيــث
سُــجل اغتصاب لامــراة مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة والانتحار بســبب العنــف المنزلي وجرائــم قتــل
وخنق الزوجات من أزواجهن وجرائم تحرش بالقاصرين وغيرها من الجرائم، الأمر الذي دفع الأمم
المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، لحث البرلمان

العراقي للإسراع بإصدار قانون مناهضة العنف الأسري.

مسـودة قـانون مناهضـة العنـف الأسري الـذي أرسـله الرئيـس العـراقي برهـم صالـح في سـبتمبر/أيلول
الماضي إلى مجلس النواب العراقي لأجل تشريعه ما زال ينتظر التمرير تحت قبة البرلمان، الأمر الذي
ية تتضمن وجوب يدفعنا للتساؤل عن فشل التمثيل النسوي في البرلمان العراقي (النصوص الدستور
تمثيل نسوي ما لا يقل عن الربع في المؤسسة التشريعية، أي أن الكوتا النسوية في البرلمان العراقي هي
 نائبـة من النسـاء مـن أصـل ) للضغـط مـن أجـل الموافقـة علـى تشريـع القـانون الـذي يشهـد
عرقلة من الأحزاب الدينية تحت ذرائع مختلفة، حيث صرح رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة أن

قانون العنف الأسري خطوة خطيرة تستهدف تفكيك الأسرة العراقية وإحداث فوضى أخلاقية.

أسباب العنف الأسري في العراق

التنشئة
التجزء الــذي تعيشــه الأسرة العراقيــة وانقسام أســلوب الحيــاة بين الرجــل والمــرأة والطفــل الذي يجــبر
المـرأة علـى التزام الـبيت ويعطي الحـق للرجـل لقضـاء أغلـب وقتـه بين العمـل والمقـاهي، فيمـا يقـضي

.الطفل وقته في اللعب بالشا

هــذا التجزء الــذي يتيــح للطفــل اللعــب في الشــا دون رقابــة مــن الكبــار، يــربي الطفــل علــى مفــاهيم
القوة والتعصب ضمن عصابات من أجل البقاء، التي بدورها تلعب دورًا كبيرًا في ازدواجية شخصية

الفرد العراقي.

https://www.unicef.org/iraq/press-releases/un-iraq-raises-alarmtime-endorse-anti-domestic-violence-law
https://www.unicef.org/iraq/press-releases/un-iraq-raises-alarmtime-endorse-anti-domestic-violence-law
https://presidency.iq/Details.aspx?id=8355
https://iq.shafaqna.com/AR/AL/3589922


النظام الاجتماعي والقيم المجتمعية
يـــة الـــتي تفضـــل الذكـــور علـــى الإنـــاث قيـــم البـــداوة المتجـــذرة في المجتمـــع العـــراقي، بمفاهيمهـــا الذكور
(الإحصاءات تشير إلى أن .% من الفتيات العراقيات يتلقين معاملة غير متساوية مع إخوانهم
%سـنة يعنفن جسـديًا من إخـوانهن و  –  الذكـور في نفـس العائلـة، وثلـث الفتيـات بأعمـار
مــن النســاء العراقيــات يــبررن العنــف الجســدي) منــذ اليــوم الأول لــولادة الطفــل، إلى إعطــاء الفــرص

والصلاحيات للذكور دون الإناث، إلى مفاهيم الشرف و العار.

هذه الأفكار السائدة في المجتمع، جعلت الزواج فرصة للحفاظ على الفتيات، ووضعت الزواج أولوية
دون التعليـم وأخـذ الـدور الفاعـل في المجتمـع، ففتـاة مـن أصـل عـشر فتيـات في العـراق تعتقـد ضرورة
 قبـل سـن %سـنة، و  مـن المتزوجـات تزوجـن قبـل سـن %) زواج الفتـاة قبـل سـن الــ

سنة).

التعليم
لا تزال نسب الأمية بين النساء مرتفعة بشكل كبير في العراق، فمعدل الأمية بين النساء في الريف
.%، أما في المناطق الحضرية فتبلغ النسبة .%، ويعود ذلك في جزء منه إلى حرمان النساء
من فرص التعليم، حيث أشارت الإحصاءات إلى أن .% من النساء في العراق تزوجن قبل أن

يصلن إلى مستوى التعليم الذي يطمحن إليه.

الفقر
رغم الثروة النفطية الهائلة في العراق، فإن شخصًا واحدًا من بين كل خمسة أشخاص لا يزال يعيش
تحــت خــط الفقــر، حيــث تشــير البحــوث إلى أن الفقــر هــو الوقــود المحــرك للعنــف الأسري، حيــث تــم

تسجيل نسب أعلى بكثير للعنف ضد المرأة والطفل في الأسر الفقيرة.

دور الدولة وانعدام القوانين الرادعة
تنص المادة  من الدستور العراقي على:

“أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1049731516662321
https://ar.parliament.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/?__cf_chl_jschl_tk__=71de69a6353be0c60cb5405ff3d835b6a5098cad-1587603614-0-Aa0N_NHyA8fv2nlHLFQmKtx7iQOMlC325xivylvmuo5tkPGK14F_fUvS68fmnzpHhH6oo3bcVze5qAIelYTpr-sO0ToUBWV8mXXOWrckdr8Z6DzbTvhJxeIRU8davLjrK10kcX6FzxvOXr_kF7IBES2uDJt6-8IXiFKS9g1XHJqyJnK3woVVh1jiJx-xj0UoXweiWoMTr20dXYr6DAeuuZjxFuXIKCgLfzdXD9SxohGehjjwHps5AfD0I56skuN6N4CpyZKUHLfxH5-AVJLD_Tu17cA6wFwBBgNwjdO4oR9TojHgz2Yx6aEGifw8rsjo3-9pBAxu5xdhYAWUDdsACRKxqLqGDRexmqkbulv5phfjVmvexYcvqeaU-Ku3zTb1LV4wKM80ni4YiAoFGYF8d1Y


ب- تكفــل الدولــة حمايــة الأمومــة والطفولــة والشيخوخــة، وترعــى النشء والشبــاب، وتــوفر لهــم
الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم”.

كفالة الدولة للأمومة والطفولة تبقى حبرًا على ورق، فقد نصت المادة - من قانون العقوبات
العــراقي رقــم  لســنة  المعــدل: “لا جريمــة إذا وقــع الفعــل اســتعمالاً لحــق مقــرر بمقتــضى
القـانون ويعتـبر اسـتعمالاً للحـق: (- تأديـب الـزوج لزوجتـه وتأديـب الآبـاء والمعلمين ومـن في حكمهـم
الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعًا أو قانونًا أو عرفًا)”، هذا هو الغطاء القانوني لتبرير العنف
ــادة التمثيــل الســياسي ي ــم العنــف الأسري رغم ز ي ــع لتجر ــاب تشري الجســدي في المجتمــع العراقي وغي
للمـرأة، لكـن هـذا التمثيـل لم يترجـم إلى تشريعـات أو أداة ضغـط علـى المؤسـسات التشريعيـة، حيـث لا
تزال مسودة مشروع قانون مناهضة العنف الأسري التي طرحت قبل  سنوات، معلقةً تنتظر الإقرار

. من البرلمان العراقي منذ

مشروع القانون نص على تشكيل “مديرية حماية الأسرة” التي تتولى البحث والتحقيق في شكاوى
العنـف الأسري وتشكيـل محكمـة متخصـصة بـالأسرة تتـولى التحقيـق في قضايـا العنـف الأسري وتمنـح
القاضي المختص حق إصدار قرار حماية للضحية وإيداعها بملاجئ آمنة إذا استشعر أن هناك خشية
علــى حياتهــا وسلامتهــا، كمــا ألــزم المــشروع وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة بإنشــاء المراكــز الآمنــة
لضحايــا العنــف الأسري في عمــوم محافظــات العــراق وتقــديم الــدعم والمساعــدة للضحيــة مــن خلال

توفير العلاج وإعادة تأهيلها نفسيًا.

، حاولت الحكومة العراقية استحداث مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري سنة
إلا أن دورها على الأرض لا يزال محدودًا جدًا.

انعدام الاستقلالية المادية
الـزواج المبكـر في المجتمـع العـراقي يحـرم الفتيـات مـن فـرص التعليـم، ويجعـل إمكانيـة الاسـتقلال المـادي
للفتــاة شبــه مســتحيلة، وبالتــالي عنــدما تجــد المــرأة المعنفــة أنهــا غــير قــادرة علــى إعالــة نفســها وإعالــة

أطفالها تستمر بتحمل تعنيف الزوج لتضمن وجود المأوى لها ولأطفالها.

تراكمات الواقع العراقي
 شهــدها الفــرد والعائلــة العراقيــة، وانتشــار

ٍ
العقــود الثلاث الأخــيرة بكــل مــا تحملــه مــن حــروب ومآس

ظــاهرة التلــوث البصري، حيــث مظــاهر العنــف والخــراب والتلــوث الــبيئي منتــشرة في أغلــب منــاطق
البلد، وانتشار الأمراض النفسية والاضطرابات السلوكية بسبب الحروب التي شهدها العراق زادت

من التفكك الاجتماعي.

https://www.rwi.uzh.ch/dam/jcr:00000000-0c03-6a0c-ffff-ffff96be3560/penalcode1969.pdf
https://moi.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=111
https://drive.google.com/file/d/1MoqRioqVijtFL0XGjRqRVlGr9BMXMYMH/view


وثمـة أسـباب أخـرى، منهـا غيـاب الخطـاب الـديني المـؤثر، حيـث تتـذ بعـض الأحـزاب الدينيـة ببعـض
الآراء الفقهية لعرقلة تمرير قانون مناهضة العنف الأسري، وسط صمت المرجعيات الدينية عن جرائم
العنــف الأسري المتزايــدة في العــراق، كمــا أن انتشــار التنمــر والتحــرش والابتزاز الإلكــتروني علــى شبكــات
التواصل زاد من استفحال الظاهرة بدلاً من أن تكون تلك المنصات ساحات نقاشية إيجابية ونوافذ
توعيــة، هــذا عــداك عــن بــؤس خطــاب التيــار النســوي في العــراق الــذي مــن المفــترض أن يكــون دوره

أساسيًا في تفكيك هذه المأساة.

كيف النجاة؟
بعــد اســتعراضنا لأهــم حــواضن العنــف الأسري في المجتمــع العــراقي، يمكننــا القــول إن العلاج جهــد
جماعي للأفراد والمجتمع والحكومة متمثلة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، ويمكن تلخيص بعض

النقاط من أجل التصدي للعنف الأسري بالتالي:

– تشريــع قــوانين تجــرم العنــف الأسري وتــوفير الملاذ الآمــن للمعنفــات، ومصــدر دخــل للأم والطفــل
يحفظ لها حياة كريمة.

– تفعيل السلطات التنفيذية لمديرية حماية الأسرة والطفل.

– تمكين المرأة العراقية بفتح مجالات التعليم والعمل أمامها.

– تخصيص وحدات لعلاج الناجين من العنف الأسري.

– تخصيص وحدات متخصصة لعلاج وإعادة تأهيل مرتكبي العنف الأسري.

– حملات توعية عن تأثير العنف الأسري على الأفراد والعوائل والمجتمعات.

إن علاج العنف الأسري مجهود جماعي يبدأ من طفل ينعم بطفولة خالية من التعنيف، ومن أسرة
تحترم حقوق أفرادها لا يتميز فيها الذكور عن الإناث، ومن مؤسسة تربوية تهتم بتربية الطفل قبل
تعليمه، وبمنظومــة قيــم للمجتمــع تمكــن المــرأة مــن فــرص التعليــم والإســهام الحقيقــي في المجتمــع

وتنتهي بسلطة تشريعية ترسخ قيم العدل والمساواة وسلطة تنفيذية تضمن الحقوق من الانتهاك.
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